
 تمثـــل النصـــوص المســـرحية التـــي 
تميـــل إلى التجريد وتتجاوز أهميتها ما 
تقدمه من أحداث إلى ما يكمن خلفها من 
أفـــكار ومعان، تحديّا كبيـــرا في تناولها 
وتقديمها على خشـــبة المسرح. فالمخرج 
فـــي تلك الحالة عليه الحفاظ على الأفكار 
الكامنة وراء النص والإبقاء على خيوط 
جـــذب الجمهـــور لمتابعة العـــرض دون 

الإصابة بملل.
العـــرض  عنـــوان  هـــو  ”ديجافـــو“ 
المســـرحي الذي شـــرع في عرضـــه بدار 
الأوبـــرا المصرية ويســـتمر حتـــى نهاية 
الشـــهر الجاري، وخاض منتجوه تحديا 
يتعلق بتحويل نص فلسفي بدرجة كبيرة 

إلى عرض مسرحي جذّاب.

فالنص المســـرحي ”إثبـــات العكس“ 
شاشياري  أوليفيه  السويســـري  للكاتب 
الـــذي يقوم عليـــه العـــرض تجتمع فيه 

العديـــد من الأفكار التي تتجاوز 
فـــي أهميتهـــا مـــا يـــدور من 
أحـــداث ليصيـــر التجريد هو 

ملمحه الأساسي.
جرت في النص عملية 
البحث عن شخص يدعى 

تيو من قبل ”غرباء“، وتنطلق 
بداية من منزل بطل العمل 

المسرحي، الذي لا يضع 
له الكاتب اسما 

وإنما يُطلق عليه 
”الموضوع“، ويبدأ 

ذلك (الموضوع) 
في التعرف إلى 
الفرضيات التي 

تسعى إلى 
اكتشاف ما إن 
كان تيو مُذنبا 
أم لا، وبالتالي 

تُعرف جميع 
الأحداث من 

خلال سرد تلك 
الفرضيات 
واحدة تلو 

الأخرى.
تغيب الأسماء 

في النص فيما 
عدا اسم تيو، الذي 
تُروى عنه الأحداث 

لمحاولة التوصل 

إلى حقيقة ما يُشـــاع عـــن قيامه بجريمة 
اغتصاب ”ابنة الصيدلـــي“، كذلك الزمن 
ثابـــت لا يتغير، ومع كل ســـرد لفرضية 
جديـــدة حول ما فعله يتّضح أمر من بين 
أحداث الواقعة المتهم بها، وتعكس أحد 
أوجه الحقيقة، لكنها في الآن ذاته تُثبت 
أن الجميـــع مُتورط فـــي الجريمة بدرجة 

ما.

رؤية فنية متطورة

يُشرّع النص فضاءات رحبة للأسئلة، 
لكنـــه لا يمنـــح أيّ إجابـــات ســـوى تلك 
الفسيفســـاء التي يمكـــن رؤيتها حينما 
يبدأ القـــارئ في تجميع الفرضيات التي 
يقدمها النص ليصـــل إلى الوجه الأقرب 
لحقيقـــة الأحـــداث، وإن كان بذلك يضع 
النهاية مفتوحة، وباستثناء تلك الإجابة 
المحُتملة يمُكن لكل قارئ أن يفســـر الأمر 
وفقا لـــرؤاه الخاصـــة، فالنـــص متعدد 

الأبعاد ومفتوح على دلالات عدة.
لجـــأ المخرج المســـرحي أحمـــد فؤاد 
في معالجته لذلك النص الإشـــكالي إلى 
الحفاظ على تسلســـل أحداثه ومضمونه 
بشـــكل كبيـــر، وإن كان قـــد غلّـــف تلـــك 
الأحداث برؤية جديـــدة في إطار ظاهرة 
”الديجافـــو“، التـــي تشـــير إلـــى توهـــم 
الشـــخص بأنه قد شـــاهد الأحداث التي 
يمر بها من قبل أو عاين المشـــاعر ذاتها 
فـــي فترة ســـابقة، ومـــن ثم قـــدّم صناع 
العمـــل رؤيـــة جديـــدة دون التخلي عن 

أفكار النص.
يبدأ العرض ببطل المســـرحية الذي 
يأتيـــه بغتة عدد مـــن الغربـــاء وهم في 
العـــرض مُقنّعـــزن ليســـألوه عـــن مكان 
صديقـــه الذي يبحثون عنـــه كي يخضع 
للعقـــاب إثر قيامه بجريمـــة الاغتصاب، 
وبعـــد مغـــادرة المقُنّعـــين تبـــدأ زيارات 
مختلفة للبطل وفـــي كل زيارة تنجلي له 

زاوية أخرى حول صديقه وما فعله.
 يكتشف بطل المسرحية أن جميعهم 
مُتورطـــون في الأحداث بشـــكل ما، وأنه 
مثلهـــم أيضا مُتورط في كل شـــيء يدور 
مـــن حوله، وإن حـــاول التملص من ذلك؛ 
فبمجرد معرفة الحقيقة يتغيّر كل شـــيء 
ويصير الفرد مســـؤولا عما يحدث، وهو 
ما يكشـــف في الوقت نفسه أن كل إنسان 
لـــه أخطـــاء وزلاّت، وهـــو مـــا يجعل 
إطلاق الأحكام المطُلقة على الغير 

من صلف الإنسان وشططه.
اختار المخرج عنوان العرض 
”ديجافو“ ليُركز على فكرة 
وهم امتلاك الحقيقة المطلقة، 
فديجافو كظاهرة عقليّة يتوهم 
فيها الشخص أنه قد 
رأى ما يحدث 
من قبل، ومن 
ثم فهو 
مُحاط بكثير 
من الأوهام 
يظن معها 
أنه على 
حق فيما هو 
أسير وضعٍ ما 
يفرض عليه ذلك 
اليقين.
ولجأ المخُرج 
أحمد فؤاد 
في معالجته 
للنص إلى 
إظهار مضمونه 
الذي يتمحور 
حول الفرضيات 
المتتابعة حول 
الموضوع على أنها 
جزء من وهم البطل 
أو حلمه الطويل الذي 

راوده أثنـــاء انتظار صديقه، ما يتســـق 
مع عنـــوان العرض، ويمحـــو بعضا من 
الغمـــوض الكامـــن فـــي النـــص، إذ تبدأ 
الأحـــداث وتتصاعد فـــي العرض مرتكزة 
حـــول فكرة الأوهـــام التي تـــراود البطل 

ويختلط فيها الواقعي مع الخيالي.

أهمية الكوميديا

يمكـــن الحديث عن العديـــد من نقاط 
الارتكاز فـــي المعالجـــة الإخراجية التي 
قدّمهـــا العرض لنص يميل إلى التجريد، 
وجاء توظيـــف العنصر الكوميدي كأحد 
أهـــم تلـــك النقـــاط، وبينما يميـــل إيقاع 
النص المســـرحي إلى الرتابة رغم جرعة 
النزعة البوليســـية به، فقـــد لجأ المخرج 
إلـــى الكوميديا لإضفـــاء أجواء من المرح 
على ســـرد الأحداث، وعـــزّز تلك الأجواء 
بالاعتمـــاد علـــى اللغـــة العاميـــة ليأتي 

الحوار أكثر سلاسة وتدفُقا.
لـــم ينجـــرف منتجو العـــرض، الذي 
شـــارك في إخراجه كل مـــن احٔمد رضا، 
ومها ســـامي، ومحمد عبدالمحسن، وراء 
الاستســـهال في تقديم الكوميديا بشكل 
فج لا يناســـب فكرة النـــص، وإنما غُزلت 
الكوميديـــا في تضاريـــس العرض، وفي 
بعض الجمل الحواريـــة ليكون الاعتماد 
الأكبـــر على كوميديا الموقـــف، وبصورة 
أكبـــر من خلال شـــخصية الجـــارة التي 
أضيفت لهـــا بعض التفاصيل الكوميدية 

بشكل جذّاب.
ووظّف العرض بشـــكل جيد عناصر 
التشـــويق المنُبثقة مـــن بعض التفاصيل 
التي تحمـــل بُعدا بوليســـيا في النص، 
فـــكان الانتقال مـــن فرضية إلـــى أخرى، 
كما فـــي النص، أو من مشـــهد لآخر كما 
في العـــرض، من خلال الإظلام ليُعلن عن 
بداية فرضيّة جديدة تحمل وجها آخر لما 

هو أقرب إلى الحقيقة.
وكانـــت الإضـــاءة مُعبّـــرة عن الجو 
الدرامي المشـــحون بالتوتر والإثارة في 
معظـــم الأحيان عـــن طريـــق التغيير في 

ألوان الإضاءة وشدّتها.
وعُـــززت تلـــك الحالـــة الدراميـــة من 
خـــلال الموســـيقى التي جـــاءت متنوعة 
لتعكس أجـــواء الكوميديا حينا والإثارة 

والتشويق حينا آخر.

مسؤولية الإنسان

فـــي العـــرض الـــذي أنتجـــه مركـــز 
الهناجـــر للفنون، وقـــام ببطولته كل من 
حمد الســـلكاوي، ومحمـد  تامر نبيل، وأ
يوســـف، وبســـمة ماهر، ورحمـــة احٔمد، 
يأتي اســـم البطـــل آدم، وصديقـــه الذي 
تســـرد عنه الحكايات منذ بداية العرض 

وحتى نهايته اسمه آدم أيضا.
وجـــاء هذا الخيار في معالجة النص 
ليعـــزز شـــمولية الفكرة لكل إنســـان في 
أي زمـــان ومكان، من ثـــم يحضر التأكيد 
في الحوار المســـرحي على فكـــرة تورط 
الإنســـان في أي حدث بمجرد معرفته له، 
حتى لو كان ذلك الحـــدث ”الدلافين التي 
غرقـــت في النيجـــر أو ثقـــب الأوزون أو 

نشوب حرب“.

يفـــرض التـــورط في ما يحـــدث على 
كل إنســـان أن يتخذ موقفا ما، وألا يقف 
مكتوف الأيدي، فرغم أن للحقيقة وجوها 
عـــدة، إلا أن كل فعل هـــو موقف حتى لو 
كان محض تجاهل فإنه ســـينتج عنه أثر 

ما، وهو ما بيّنه العرض.
وبعد أن وجد البطل نفسه مُشتتا بين 
مختلف الجوانب لرؤية الحدث ذاته، قرر 
أن يتجاهـــل اســـتغاثة صديقه به لينقذه 
ممـــن يطاردونه، وهو مـــا نتج عنه مقتل 
الصديق، وبالتالي فإن الســـلبيّة إزاء ما 

رة. يدور قد تكون لها نتيجة مُدمِّ
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مسرحية تكشف عن أوهام 

امتلاك الحقيقة المطلقة

العمل يشرع فضاءات رحبة للأسئلة

شخصيات رآهم البطل من قبل 

توظيف الكوميديا كان مدروسا

يمكن للإنسان أن يتورط في حدث ما بمجرد أن يعرفه

يمكن للمسرح أن يقتحم ظواهر لا حصر لها، إنه نافذة جمالية على ما هو 
سياسي واجتماعي وعقائدي وفكري وحتى على ما يتعلق بالمشاعر والرؤى 
والهواجس وعلم النفس والعلوم الطبيعية، وغيرها. لا يتوقف أبو الفنون عند 
حاجز، وهذا ما تثبته مســــــرحية مصرية جديدة تناولت ظاهرة علمية معقدة 
نوعــــــا ما، هي ظاهرة ”ديجافو“ وهي مصطلح علمي مقتبس عن الفرنســــــية 
ــــــم إميل بويرك في  ــــــل“، وقد ابتكر هذا المصطلح العال تعني ”شــــــوهد من قب

إشارة إلى ظاهرة مشاهدة الفرد لأشياء يعتقد أنه رآها من قبل.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

منتجو العرض لم ينجرفوا 

وراء الاستسهال في 

تقديم الكوميديا بشكل 

فج لا يناسب فكرة النص 

العميقة

المخرج المسرحي لجأ في 

معالجته لنص فلسفي 

إشكالي إلى الحفاظ على 

تسلسل أحداثه ومضمونه 

بشكل كبير

'

شاشياري أوليفيه  لسويســـري 
وم عليـــه العـــرض تجتمع فيه

من الأفكار التي تتجاوز
يتهـــا مـــا يـــدور من
ليصيـــر التجريد هو

لأساسي.
في النص عملية 
ن شخص يدعى 

بل ”غرباء“، وتنطلق
 منزل بطل العمل 

، الذي لا يضع 
ب اسما 

لق عليه 
ويبدأ ع“،

ضوع)
ف إلى 
ت التي

ى 
ما إن 
مُذنبا 
لتالي
ميع 
ي

من 
رد تلك 

ت 
و

ب الأسماء
ص فيما 

تيو، الذي 
ه الأحداث 
ي

لتوصل

ويصير الفرد مســـؤولا عما يحدث، وه
ما يكشـــف في الوقت نفسه أن كل إنس
لـــه أخطـــاء وزلاّت، وهـــو مـــا يجع
إ ي

إطلاق الأحكام المطُلقة على الغ
يج و و ووز

من صلف الإنسان وشططه.
اختار المخرج عنوان العرض
ليُركز على فك ”ديجافو“
وهم امتلاك الحقيقة المطلق
فديجافو كظاهرة عقليّة يتوه
فيها الشخص أنه
رأى ما يحد
من قبل، وم
ثم فه
مُحاط بكث
من الأوه
يظن مع
أنه عل
حق فيما ه
أسير وضعٍ
يفرض عليه ذ
ٍٍ

اليقين
ولجأ المخُر
ين يي

أحمد فؤ
في معالج
للنص إل
إظهار مضمو
الذي يتمحو
حول الفرضيا
المتتابعة حو
الموضوع على أن
جزء من وهم البط
الذ الطويل حلمه أو


